
هـــل ســـينجح المغـــرب في تصـــفير مشـــاكله
الإقليمية والدولية؟

, أغسطس  | كتبه رشيد العزوزي

حــتى الأســابيع القليلــة الماضيــة كــان موقــف أي دولــة في العــالم مــن القضيــة الوطنيــة الأولى,  الوحــدة
الترابية للمملكة, هو المحدد الأساس لطبيعة العلاقات  الدبلوماسية المغربية  في سياستها  الخارجية ,
لذلك عرفت الكثير من التشنجات سواء مع شخصيات بارزة أو مؤسسات فاعلة ومؤثرة  رسمية أو
غير حكومية أو دول بعينها, لدرجة وصلت أحيانا معها حد القطيعة التامة التي استمرت لعقود, كما
يــا أو كوبــا كــاسترو ومؤســسة كينيــدي , كمــا عرفــت علاقــات هــو الحــال مــع الاتحــاد الإفريقــي ونيجر
استراتيجيــة عميقــة  مــع دول شقيقــة و صديقــة كــدول الخليــج العــربي وفرنســا وأمريكــا نظــرا لعمــق
علاقاتنا التاريخية مع الأخيرة, رغم ما يكتنف موقف واشنطن من ضبابية بين الفينة والأخرى, رغم
أن المغرب كان أول بلد يعترف لها باستقلالها عام  , وهو ما أشار إليه أوباما في خطابه الشهير

.  بالقاهرة سنة

 اســتند المغــرب في علاقتــه الخارجيــة الراهنــة إلى مــاض بعيــد وقريــب -عهــد المــولى اســماعيل
نموذجا-. عز نظيره, حضرت فيه القوة والحكمة والهبة, وهو ما نلمسه من خلال  الأستاذ
عبد الهادي التازي في كتابه ” التاريخ الدبلوماسي للمغرب – من أقدم العصور إلى اليوم”, إلا أن هذا
المجد سينهار مع “معركة إيسلي” أمام الفرنسيين سنة , وهنا سيعرف المغرب ما بات يعرف

بصدمة الحداثة .
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ــا يســود الصدمــة كــانت صــدمات, عــرت علــى واقــع  اقتصــادي مــتردي, ولأن مــن يســود  اقتصادي
اجتماعيا وسياسيا, تراجع دور  المغرب الديبلوماسي,  وذلك ما ظهر  جليا في  عدة معاهدات مذلة
كاتفـاق لالـة مغنيـة مـع الفرنسـيين سـنة  و اتفاقيـة مـع الإنجليز وغيرهـا, ليـدخل المغـرب
 المرحلة الاستعمارية سنة  رافعا يداه من أي دور ديبلوماسي كما ينص الفصل السادس  من
معاهدة الحماية “سيكلف ممثلو فرنسا  الدبلوماسيون والقنصليون بتمثيل المغرب وحماية الرعايا
المغاربة والمصالح المغربية في  الخا. ويتعهد  السلطان بألا يعقد  أي عقد ذي صفة دولية دون رضى
يــة الفرنســية”  وهــو فصــل   مــن     بين فصــول أخــرى يطــ عــشرات ســابق مــن حكومــة الجمهور

الأسئلة المقلقة .

مــــع الاســــتقلال ســــنة, لنقــــل وجــــد المغــــرب نفســــه مجــــبرا علــــى الســــير في دوائــــر فرنســــا
وأمريكا ..ويعتمــد الســياسة الرأســمالية, مــا جعلــه يمتن علاقتــه الديبلوماســية مــع المعســكر الليــبرالي,
الذي كانت على العموم أغلب دوله مع استقلال المغرب (مؤتمر أنفا سنة ) كما أن موقفها من
النزاع المفتعل في الصحراء المغربية,  حين ط في المحافل الدولية تحديدا محكمة العدل الدولية سنة
كثر إيجابية بالمقارنة مع أغلب الدول الاشتراكية إن لم نقل كلها, والتي دعمت الانفصال م, كان أ
يــو حــتى أصــبحت بالمــال والسلاح ولم تتــوان في تقــديم مطلــق الــدعم الــدبلوماسي الحقيقــي للبوليزار

القضية تناقش تحت البند السابع في أروقة الأمم المتحدة .

هـذه التحركـات المناوئـة للوحـدة الترابيـة – مـع اسـتحضار أنهـا مقدسـة عنـد المغاربـة وتحظـى بإجمـاع
داخلـي – كـانت كافيـة لوحـدها لقطـع العلاقـات الديبلوماسـية أو تجميـدها, أو جعـل التمثيـل باهتـا,
حرصا على إبقاء شعرة معاوية مع بعض الحكومات, عساها تعدل عن قرارها, حتى وإن كانت نتائج
هــذا الحــزم المغــربي عكســية ومكلفــة اقتصاديــا  وتضيــع اســتثمارات حقيقــة هنــا وهنــاك, لاســيما وأن

المغرب بدأ يراهن على تنويع شركائه مؤخرا بالتزامن مع رغبته تصفير مشاكله إقليما ودوليا .

يـة الـتي تـوقفت عنـدها وسائـل إعلام في هـذا الإطـار يمكـن فهـم الانفـراج في العلاقـات المغربيـة الجزائر
يــز بوتفليقــة للملــك محمد البلــدين, واســتشفت مــن التهنئــة الــتي بعــث بهــا الرئيــس الجــزائري عبــد العز
يـارات بين البلـدين, ومحاولـة تمتين العلاقـات السـادس بمناسـبة عيـد العـرش, ومـن خلال تبـادل الز
بين الشعـبين الشقيقين في بعـض المجـالات الاقتصاديـة وإن كـان الهـاجس الأمـني عـراب بـاقي النقـاط
التفاهميــة ,عساهــا تتــوج مــع مطلــع الســنة المقبلــة بفتــح الحــدود المغلقــة منــذ ســنة م كمــا لمــح
مســؤولي البلــدين , ومعهــا رب ضــارة نافعــة, فربمــا الهــاجس الأمــني يكــون مــدخلا وبدايــة لشراكــة
حقيقية بين الجارين الشقيقين, على أن يأخذ ملف الصحراء مساره الأممي بعيدا عن التجاذبات, لا
سـيما وأن الجـزائر مـا فتئـت تـدعي أنهـا ليسـت طرفـا مبـاشرا في الأزمـة  ولا معنيـا بهـا –وإن كـانت في

قلبها- منذ افتعال المشكل .

يا, المغرب مؤخرا قرر أن ينصت في علاقته بالاتحاد الإفريقي والدول الفاعلة فيه كجنوب إفريقيا ونيجر
للمصالح الاقتصادية ويطبع علاقته معها, ومع هذا المحفل الإفريقي الذي يعتبر عضوا مؤسسا له,
ويجاري أعداء وحدته الترابية في هذه المؤسسة بلغة اقتصادية ثم سياسية, عوض سياسة الكرسي
كـثر مـن عـشرون سـنة تاركـا المجـال للانفصـالين يقـدمون مغالطـات لا الفـا الـتي نهجهـا المغـرب منـذ أ



ير المصير كما تفهمه البوليزياريو تنسجم لا مع الحقائق التاريخية ولا الشرعية الدولية التي لا تقدم تقر
فقط بل تحرص على وحدة أراضي الدول لأعضاء كما ينص ميثاق الأطلسي.

في تقديرنا هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم, وليست القارة السمراء فقط, مع العلم أنه أي
المغــرب, لــن يخسر شيئــا, فــالواقع علــى الأرض لا يرتفــع بممارســته الســيادة الكاملــة علــى أقــاليمه
كــثر اتزانــا وعقلانيــة بعيــدا عــن الجنوبيــة, في وقــت تحــاول ديبلوماســيته تقــديم الملــف بحلــة جديــدة أ
دغدغــة مشــاعر عــدد مــن الــدول فــاقتنعت فعلا بوجهــة نظــره,  وأثمــر ذلــك تغيــير عــدد مــن الــدول
موقفها  (مدغشقر بروندي روندا.. ) معتبرة مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كأرضية للحوار,

خيارا واقعيا وحكيما لا غالب فيه ولا مغلوب, ونفس الش بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية.

رغم تجدر العلاقات الثقافية المغربية مع دول أمريكا اللاتينية, ووجود الإطار القانوني  المتمثل في عدد
مـن اتفاقيـات الإطـار  الـتي أبرمهـا الطرفـان, إلا أن الجـانب الـديبلوماسي لم يـرق لحجـم التطلعـات, ولم

يعبد الطريق للتعاون الاقتصادي الأمثل ليضل الجمود هو المسيطر .     

يكــا الشماليــة, والحالــة ذاتهــا بالنســبة للمغــرب في يكــا اللاتينيــة لم تعــد حديقــة خلفيــة لأمر بلــدان امر
يارة الملك محمد السادس للبيرو سنة علاقته بشركائه التقليدين وخاصة فرنسا, من هنا يمكن فهم ز
   واللقاء التاريخي الذي  جمعه بالرئيس البيروفي أنذاك، أليخاندرو طوليدو ، حين تولى قيادة

  .و  بلاده ما بين سنتي

لقد صرح الرئيس الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في حفل استقبال أقيم
 بمناســبة الــذكرى ال  لحكــم الملــك قــائلا: “نحــن مــدينون للملــك محمد الســادس بتحقيــق التقــارب
الـذي تعيشـه اليـوم بلدان أمريكا اللاتينيـة والعـالم العـربي” لقـد “قـام بعمـل ينبغـي أن تـذكره الأجيـال
المقبلـة تمثـل في تحقيـق الانـدماج بين بلـدان أمريكا اللاتينيـة والمغـرب وبـاقي البلـدان العربيـة”. وأضـاف
“أليخاندرو طوليدو” هناك “مغرب واحد موحد”  في إشارة لموقف بلاده من قضية الصحراء, وهي

علاقات نموذجية لما يمكن أن تكون عليه مع باقي الدول الاخرى هناك .

عامــة يتضــح لنــا أن المغــرب يعيــد ترتيــب أوراقــه داخليــا, ويعيــد رســم خريطــة علاقــاته الديبلوماســية
خارجيا لتكييف أولوياته وأجندته مع الرهانات الدولية والإقليمية, تماشيا مع التحولات التي بات
يشهدها النظام العالمي الجديد منذ انتهاء الحرب الباردة, خصوصا مع تشكل قوى جديدة, لا محال
سـتؤدي إلى وجـود أقطـاب اقتصاديـة أخـرى لا تسـير بـالضرورة في فلـك أمريكـا وأروبـا كـالصين والهنـد
والأرجنتين وتركيــا وهــي دول كلهــا عمقــت معهــا المملكــة علاقاتهــا وفتحــت معهــا أوراشــا كــبرى ..  لأن
المغــرب مجــبر علــى إعــادة النظــر في  في تــوجيه بوصــلته الديبلوماســية, وتحالفــاته التقليديــة,  في أفــق
كــثر انفتاحــا علــى هــذه  القــوى الإقليميــة الــتي  بــاتت مــؤثرة, إن لم نقــل حاســمة  في تــوجيه جعلهــا أ
مجريات الأحداث  العالمية كروسيا, إن نحن استحضرنا الطريقة التي حسمت بها ملف شبه جزيرة

ية.      القرم, وطبيعة تواجدها على الساحة السور

علــى كــل حــال يمكــن القــول أن هنــاك نــوع مــن الاجمــاع علــى أن الســياسة الخارجيــة المغربيــة لم تعــد
 رهينة ملف الصحراء في الآونة الأخيرة, وهي العقبة الوحيدة التي كانت تمثل مسمار جحا بالنسبة



للدبلوماسـية المغربيـة بقيـادة الملـك محمد السـادس في تطـبيع علاقاتهـا مـع الجميـع , مـا يجعلنـا نقـول –
بنوع من الثقة – أن المغرب عمليا قادر على تصفير مشاكله الإقليمية والدولية, وبداية مرحلة جديدة
أـكثر نضجا وإشراقا وحكمة وواقعية ويقظة, الأولوية فيها للاقتصاد وشعارها ” رابح رابح”  لتسريع

وثيرة الجهاد الأكبر, بناء الدولة المغربية, وتحقيق التنمية الشاملة.
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